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تقرير

 “الأمناء” ورقة/ د.ناظم صالح إسماعيل:
 

مقدمة
بعد أن ســادت حالة من التفاؤل بشــأن اتجاه 
أســعار النفط للانخفاض منذ يوليو 2022، بســبب 
توقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2022 
و2023، التي أعلنها صندوق النقد الدولي وغيره من 
أوبك  الدولية، جاءت قرارات “مجموعة  المؤسســات 
بلس” في الخامس من أكتوبر والتي تقضي بخفض 
إنتاجها النفطي بمقدار 2 مليون برميل يوميا بدءاً من 
شهر نوفمبر القادم، لتصعد بأسعار النفط في السوق 
الدولية وتصــل إلى 93.3 دولارًا للبرميل لخام برنت، 

ونحو 87.7 دولارًا للبرميل من الخام الأميركي.
إلا أن ســوق النفط اتخذت اتجاهًا معاكسًا في 
اليوم التالي لقرارات »أوبك بلس«، فهبطت الأســعار 
بنسبة طفيفة، ووصلت إلى 93.1 دولارًا للبرميل لخام 
برنــت، و87.5 دولارًا للخام الأمــيركي، قبل أن تعود 

للارتفاع من جديد بنهاية الأسبوع.
إن قرار أوبك بلس جاء في ظرف دولي حســاس 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وبعد تحذيرات 
من واشــنطن بأنّ أيّ خفض للإنتاج من قبل المنظمة 
»مرفوض وقد يصــل الأمر إلى أن تعتبره عملًا عدائياً 

تجاهها”.
ولكنّ قيــام المنظمة بتخفيــض الإنتاج بمقدار 
مضاعف عــن التحذيرات الأميركية، عكس بشــكل 
واضح تفاوتــاً كبيراً في المصالــح والتوجهات بين 
وأبرزها  المنظمة  في  الأساســية  والدول  واشــنطن 
العربي وإيران وروسيا وفنزويلا  السعودية والخليج 

والجزائر.
وما أكســب قرار أوبك بلس زخــاً وأدى إلى 
ترجيح ســيناريو أن يواصل التضخــم في الاقتصاد 
العالمي مســاره الصعودي؛ هــو ردُّ الفعل الأميركي 
والأوروبي، فعلى الصعيد الأميركي رأت إدارة بايدن أن 
القرار تحدٍ واضح لهــا، بينا اتجه الاتحاد الأوروبي 
لإقرار الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا، التي 

تضمنت فرض سقف لسعر النفط الروسي.

خفــض  وأســباب  أهــداف 
“مجموعة أوبك” لإنتاج النفط

إن الهــدف مــن قــرار أوبك 
بخفض حصص إنتــاج النفط هو 
خلال  شهدت  التي  الأســعار  دعم 
فصلية  خســارة  أول  الثالث  الربع 
الاقتصاد  ضعف  نتيجة  عامين  منذ 
العالمــي مــا أدى إلى الخوف من 
ارتفعت  انكــاش، وكذلك  حصول 
العقود الآجلة لخام برنت تســوية 
ديســمبر أربعة سنتات إلى 93.41 
دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.7 في 

المئة في الجلسة السابقة.
لخام  الآجلة  العقــود  وزيادة 
غرب تكســاس الأميركي تســليم 
نوفمبر 2 ســنت إلى 87.78 دولار 

للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمئة.
أما الأســباب المباشرة التي دعت روسيا والمملكة 
العربية السعودية، لتكونا المبادرتين لاتخاذ هذا القرار 

فهي التالية:
المفروضة على روســيا  المتواليــة  العقوبــات 
ومحدودية اتجاهات أسواقها، فضلا عن الحسومات 
التي تقدمها روسيا للدول المستوردة بصورة مباشرة.

التضخم المرئي والمستتر في العالم أجمع، والذي 
أثر في الأســواق العالمية وخصوصاً الأوروبية، التي 

كانت أبرز مستورد تقليدي للنفط الخام الروسي.

أثر قرار أوبك على الاقتصاد الأمريكي
على عكس الرغبة الأمريكيــة، فقد قرر تحالف 
»أوبك بلــس« في أول اجتاع مباشر لــه بعد أزمة 
كورونــا في 2020، خفض الإنتــاج بمعدل مليوني 
برميــل يوميا بدءًا من نوفمبر القــادم، ما أدى إلى 
ارتفعت أسعار النفط فور إعلان التحالف قراره بنسبة 
أقل من 1 بالمائة، حيث وصل خام برنت القياسي إلى 

حوالي 93.3 دولارًا للبرميل بينا 
عتبة  من  اقــترب  نايمكس  خام 
الـــ87.7 دولارًا، بعــد أن كانت 
تتجه  عام  بشــكل  النفط  أسعار 
للهبــوط لتصــل إلى 80 دولارًا، 
بحيث ســيؤدي ذلك لركود شديد 
جــدًا في الاقتصاد الأمريكي ولن 
يجعله يتعــافى، وأيضا يمكن أن 
تزداد البطالة وترتفع أسعار المواد 

الأخرى.

عــلى  متوقعــة  مفاعيــل 
مستوى الاقتصاد الأميركي

يتوقع أن تعود أسعار النفط 
العالمية إلى الارتفاع مجدداً، بعدما 
هوت من مســتوىً قارب الـ140 
آذار/مارس  في  للبرميــل  دولاراً 
85 دولاراً في وقت  الفائــت إلى 
سابق هذا الأسبوع، ما سيؤدي 

ذلك إلى زيادة التضخم في أسعار الطاقة في الولايات 
المتحدة، في وقت وصل سعر غالون البنزين الأميركي 
إلى نحــو 6.3 دولارات في بعض شركات بيع الوقود 
في كاليفورنيــا، وبالتالي يرفع ســعر الوقود معه 
تكلفة معظم البضائع الأخرى التي تعتمد على الوقود 
لإنتاجها ونقلها والحفاظ عليها، ما يضاعف تبعات 
التضخم عــلى جيوب الأميركيــين ويخفّض القيمة 

الشرائية لمرتباتهم.
يتوقع أن يستخدم بايدن للمخزون الاستراتيجي 
حيث أعلن مستشــار الأمــن القومي الأميركي جيك 
سوليفان عن إجراءات استثنائية أبرزها إطلاق وزارة 
10 ملايــين برميل إضافي مــن الاحتياطي  الطاقة 

البترولي الاستراتيجي إلى السوق الشهر المقبل.
يتوقع حدوث صدام أكثر حدة بين شركات الوقود 
الأمريكية وإدارة بايدن، الذي يســتمرّ في مطالبتها 
بمواصلة خفض أسعار الوقود والتقليل من أرباحها 
دعاً لسعر الوقود المستهلك من قبل الأميركيين ما 

التخفيض ضغط  هذا  ســيزيد 
الأميركية  الوقود  شركات  على 
الذي  الصخــري  النفط  وعلى 
واشنطن كانت تستفيد منه عبر 
منخفض  بســعر  النفط  شراء 
احتياطها  في  نفطها  وتخزين 
لاحقاً  بيعه  أو  الاســتراتيجي 
عالمياً،  النفط  سعر  ارتفاع  عند 
بســبب تكلفة استخراجه التي 
النفط  كلفة  بأضعــاف  تفوق 

السعودي أو الروسي.
الكشــف عن نفوذ محدود 
الطاقة  ســوق  في  لواشنطن 
القــدرة على  العالميــة، وعدم 
التحكــم في أســعار النفــط 
وإنتاجه، في مقابل قدرة بعض 
الأمور  توجيــه  على  الأطراف 
باتجاه مغايــر تماماً لإرادتها، 
وأبرز هذه الدول روسيا وإيران 
التي لا تجمعها  الســعودية  إليها  وفنزويلا، مضافة 
علاقات قوية بإدارة بايدن بالمقارنة مع العلاقات التي 
كانت موجودة في فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

الخارجية،  بايدن  سياســات  ضد  ضغط  حدوث 
حيث أكد بايدن في يونيو الفائت أنّ تخفيض أســعار 
الطاقة من أولويات إدارته، بهدف التقليل من فاتورة 
التضخم التي تعنــي أنّ مواطنيه يعانون جراء تبعات 
الخيارات السياسية الكبرى التي اتخذها وأبرزها قرار 
التصعيد العسكري مع روســيا في أوكرانيا وشرقي 
أوروبا وتبعاته، وسط خشية كبيرة من خسارة قسم 
من جمهوره لصالــح الجمهوريين، على خلفية تذمّر 
الشارع الأميركي ومعاناته من ارتفاع فاتورة الطاقة 
وأســعار البنزين، ما يضغط على حكومته باتجاه 

تغيير هذه السياسات، وهو ما لا يريده.

أثر قرار أوبك على الاقتصاد العربي
في الوقت الذي تحســنت فيه المــؤشرات المالية 

للدول العربية المصــدرة للنفط مع الاتجاه الصعودي 
الدولية، منذ أغسطس  لأســعار الخام في الســوق 
2021، جاء قرار أوبك بلس ليدفع الأسعار في السوق 
الدولية نحو مزيد مــن الارتفاع، أو يحافظ عليها في 
حدود 85 دولارا للبرميل في المتوســط، وهي نتيجة 

مرضية لهذه الدول.
بالمقابل ستدفع هذه الدول فاتورة ارتفاع معدلات 
التضخم في الســوق الدولية، لكونها دول مستوردة 
لكثير من احتياجاتها، لكن الفارق سيكون لصالحها 

في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وعــلى الجانب الآخر فإن المتــرر في المنطقة 
للنفط، حيث  المســتوردة  الدول  تلك  العربية سيكون 
ستتحمل موازناتها آثارا ســلبية مضاعفة، من جهة 
زيادة فاتورة الواردات الخام والســلع الأخرى، وذلك 
المواطن الــذي يواجه أعباء معيشــية متزايدة، دون 
وأخرى  مناســبة،  اجتاعية  برامج حايــة  وجود 

لتقليص الفجوة بين الأجور والأسعار.
وستكون الأزمة أشــد تأثيرا على البلدان العربية 
التــي تعاني من أزمــات اقتصاديــة، ولديها برامج 

منتظرة للتمويل من صندوق النقد الدولي.
العالمية  الطاقة في الأسواق  فقد تكون أســعار 
أحد البنود التي ستلجأ إليها حكومات تلك الدول لرفع 
الأســعار محليا، وهو ما يعني زيــادة تكلفة إنتاج 

السلع والخدمات بالنسبة لمواطن هذه الدول.

خاتمة
إن توقعاتي من قــرار أوبك بخفض الإنتاج على 

الاقتصاد العالمي، هي:
ارتفاع أسعار النفط في الفترة القادمة، وبالطبع 
ســيعود بالفائدة على الدول المصــدرة للنفط ومنها 
الخليجية وسيعزز من الإيرادات النفطية، الأمر الذي 
سيعود بالفائدة على معظم قطاعات السوق، وكذلك 
قد يمهد الطريق لارتفاع أســعار من شــأنه تمكين 
شركات استكشاف النفط الأمريكية من زيادة الحفر 

والتنقيب.
حدوث تباطؤ في الاقتصادي العالمي ومن المرجح 
أن يشــهد ركود في الفترة المقبلة 
نتيجة التشــديد النقدي من قبل 
البنــوك المركزيــة العالمية ورفع 
الفائدة في ظل معدلات  أســعار 
تضخــم مرتفعــة في العواصم 
استمرار  مع  الرئيســية  العالمية 
الصراع العســكري بين روســيا 
وأوكرانيا الــذي كان له تداعيات 
كبيرة عــلى الاقتصاد العالمي مع 
المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات 
النفطية وكذلك مشــاكل سلاسل 

التوريد.
حــدوث تضخم بعيــد الأمد 
الذي ســيجبر مجلس الاحتياطي 
المركــزي  والبنــك  الفيــدرالي 
العالم  مســتوى  على  الأمريكي 
على الاســتمرار في سياســات 

نقدية صارمة.
أن يظــل برنت بالقرب من علامــة الثلاثة أرقام 
وذلك لأن الخطة أتت بالتزامــن مع دخول العقوبات 
الأوروبية على صادرات النفط الروسية حيز التنفيذ، 
إلى جانب نقص الطاقة الفائضة داخل صناعة النفط 
الصخري الأمريكية لســد الفجوة التي خلفها خفض 

الإنتاج.
أن يحــرض قرار أوبك بلاس عــلى خفض إنتاج 
الحكومات الغربية، ما ســيتطلب منها إعادة التفكير 
في سياســات الطاقــة الخاصة بها بشــأن تعزيز 
مصادرها المحلية ومصــادر الطاقة المتجددة بما في 

ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أن تؤدي أســعار الطاقــة المرتفعــة إلى إذكاء 
التضخم، ما يؤخــر احتالية هــدوء رفع الفائدة 
للبنوك المركزية الرئيسية في العالم ومنها الاحتياطي 

الفيدرالي.

*خبير اقتصادي.

ما اأهداف واأ�سباب خف�ض “مجموعة اأوبك” لإنتاج النفط؟
ورقة عمل عن قرارات “ أوبك ” وأثرها على الاقتصاد العالمي

• هل لقرار خفض الإنتاج أثر على الاقتصاد الأمريكي؟

• ما أبرز المفاعيل المتوقعة على الاقتصاد الأمريكي والسياستين الخارجية والداخلية لواشنطن؟
• وما أثر القرار على الاقتصاد العربي؟


